
 
 

 
 



 
 

 

   

لابد للداعیة أن یكون لدیھ وقود من العلم با� والعلم بأمر الله، وكذلك غذاء ووقود من الرحمة     
فْقَ لا یكَونُ في شَيءٍ إلاَّ زانھَُ، ولا ینُْزَعُ مِن شَيءٍ إلاَّ شانھَلخلق الله والرفق؛ "  "إنَّ الرِّ

 [أبو داود وأحمد وابن حبان]  

 

لذلك إبراھیم علیھ السلام كان نموذجًا لھذا الرفق، كان نموذجًا لھذه الرحمة؛ فكان رحیمًا بقومھ،      
بِ إبِۡرَ ٰ كان رحیمًا بأبیھ، قال تعالى: { ٰـ  ⁠وَٱذۡكُرۡ فیِ ٱلۡكِتَ

ࣰ
یق أبََتِ لِمَ  ھِیمَۚ إِنَّھُۥ كَانَ صِدِّ ٰـۤ ا نَّبِی�ا * إذِۡ قاَلَ لأِبَِیھِ یَ

 ]  ٤۲،٤۱} [مریم: اتعَۡبدُُ مَا لاَ یَسۡمَعُ وَلاَ یبُۡصِرُ وَلاَ یغُۡنیِ عَنكَ شَیۡٴـࣰ 

 

استنقاذ الناس من براثن الجاھلیة، من براثن الشرك، من براثن الضیاع والتیھ، وظلمات الخرافة     
 والأساطیر، وظلمات الوثنیة، وظلمات الجھل. 

 

 لابد أن یكون لدیك ھذا الحماس، وھذا الشغف، وھذا الحرص.    

 

خِعࣱ قال تعالى: { ٰـ  ]  ۳} [الشعراء: نَّفۡسَكَ ألاََّ یكَُونوُا۟ مُؤۡمِنِینَ  لعََلَّكَ بَ

 

خِعࣱ قال تعالى: { ٰـ ذاَ ٱلۡحَدِیثِ أسََفاً فَلعََلَّكَ بَ ٰـ رِھِمۡ إِن لَّمۡ یؤُۡمِنوُا۟ بھَِ ٰـ  ]  ٦} [الكھف: نَّفۡسَكَ عَلىَٰۤ ءَاثَ

 

 ]۸} [فاطر: تٍۚ ⁠فلاََ تذَۡھَبۡ نفَۡسُكَ عَلیَۡھِمۡ حَسَرَ ٰ قال تعالى: {

 

لمعاصي الناس یحزن    الناس، یحزنھكذا شأن الداعیة یحزن لفوات ھدایة الناس، یحزن لضلال       
 علیھم.  

 

ِ صلى الله عليه وسلم "     بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ ھَلمَُّ عَنْ النَّارِ ھَلمَُّ عَنْ النَّارِ أنَاَ آخِذٌ  عن أبَي ھُرَیْرَةَ  قال: قال رَسُولِ �َّ
مُونَ فِیھَا  " [متفق علیھ] ھو یأخذ بحجزناصلى الله عليه وسلم، وكأنھ یحول بیننا وبین النار قضیتھ كلھا فَتغَْلِبوُنيِ تقََحَّ

 ألا ندخل النار فكیف یكون ھذا الأمر مع أقرب الأقربین؟ 



 
 

 

 

أیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ قوُۤا۟ أنَفسَُكُمۡ وَأھَۡلِیكُمۡ ناَرࣰ قال تعالى: {     ٰـۤ  ]  ٦} [التحریم: ا وَقوُدھَُا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ یَ

 

یترجم في      أن  الولد، حب الأب، حب الأم، حب الأرحام؛ لابد  الزوجة، حب  حب الأھل، حب 
دعوتھم إلى الله عزوجل، في دعوتھم بالرفق، واللین، والحكمة، والموعظة الحسنة، ولكن القضیة  
لا تكون حباً من أجل الدنیا من أجل قضاء الأوطار، وحظوظ النفس، ووجود  جو أسري دافئ؛ حتى 

ان على عدم إقامة حدود الله عزوجل! لا؛ إنما القضیة أن تحب في الله، وأن تبغض في الله،  ولو ك
وأن توالي في الله، وأن تعادي في الله، وأن تعطي في الله، وأن تمنع � حتى مع أقرب الأقربون،  

 حتى مع أحب الأحباب إلیك.  

 

 ینبغي أن تحب في الله، وتبغض في الله، فإن قلت: كیف ھذا فإنھا محبة جبلیة؟     

 

   } تعالى:  وَإِخۡوَ ٰ قال  وَأبَۡناَۤؤُكُمۡ  ءَاباَۤؤُكُمۡ  كَانَ  إنِ  وَأزَۡوَ ٰ ⁠قلُۡ  وَأمَۡوَ ٰ جُكُمۡ  ⁠نكُُمۡ  ٱقۡترََفۡتمُُوھَا  ⁠وَعَشِیرَتكُُمۡ  لٌ 
 
ࣱ
رَة ٰـ ِ وَرَسُولِھۦِ وَجِھَادࣲ   وَتِجَ نَ ٱ�َّ كِنُ ترَۡضَوۡنھََاۤ أحََبَّ إِلَیۡكُم مِّ ٰـ فیِ سَبِیلِھۦِ فَترََبَّصُوا۟    تخَۡشَوۡنَ كَسَادھََا وَمَسَ

سِقِینَ  ٰـ ُ لاَ یھَۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَ ُ بأِمَۡرِهِۗۦ وَٱ�َّ  ] ۲٤}[التوبة: حَتَّىٰ یأَۡتیَِ ٱ�َّ

 

ینبغي أن یكون الله والرسول والجھاد في سبیل الله أحب إلیك من أبیك، من أمك، من ابنك، من     
قبیلتك، من عائلتك، من وطنك، من مساكنك، من ملاعب   زوجك، من أخیك، من عشیرتك، من 
الصبا، من الأموال، من التجارة، من كل شيء لا یقول لك الشرع: لا تحب ھذه الأشیاء أحبھا؛ ولكن  

تھم مغلوبة مقھورة مسبوقة بمحبة الله، ومحبة رسول اللهصلى الله عليه وسلم، ومحبة الجھاد في سبیل الله، والبذل  محب
 � تبارك وتعالى.  

 

فحین كانت المواجھة بین إبراھیم علیھ السلام وبین أبیھ آزر كانت مواجھة على وفق الحكمة،     
وعلى وفق الرحمة، على وفق الموعظة الحسنة بالترغیب والترھیب، على وفق البرھان والقضیة  

أبََتِ إِنیِّ قَدۡ جَاۤءَنیِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ یأَۡتكَِ فٱَتَّبعِۡنیِۤ أھَۡدِكَ  كلھا في البرھان في الدلیل، قال تعالى: { ٰـۤ یَ
 ⁠صِرَ ٰ

ࣰ
 ط

ࣰ
] أنا لا أستعلي علیك ولا أرید أن تتبعني لأعلو علیك ولا لأتكبر علیك،  ٤۳} [مریم:  اا سَوِیّ
أبََتِ إِنیِّ قَدۡ جَاۤءَنیِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ یأَۡتكَِ فٱَتَّبعِۡنیِۤ أھَۡدِكَ صِرَ ٰ قال تعالى: { ٰـۤ  ⁠یَ

ࣰ
 ط

ࣰ
 ]  ٤۳ا} [مریم: ا سَوِیّ

 



 
 

 

 

 

 * القضیة كلھا لماذا نتبع الأنبیاء والرسل؟      

 * لماذا نتبع العلماء؟      

 * لماذا نتبع الدعاة إلى الله عزوجل؟      

 

 نتبعھم على قدر ما معھم من العلم با�، والعلم بأمر الله ھذا إشارة إلى التابع وإلى المتبوع.       

 

إشارة إلى التابع نقول: أیھا الجماھیر أیھا الناس لا تتبعوا أحدا بلا دلیل؛ إذا قال لكم ھذا حلال      
 وھذا حرام ما الدلیل على ھذا؟ 

 

 ھذا حق وھذا باطل ما الدلیل على ھذا ؟     

 

ھذه العقیدة الصواب وھذه العقیدة الخطأ ما الدلیل على ھذا؟ وكذلك في أمور الأحكام، في أمور      
الأخلاق، في أمور السلوكیات لابد من دلیل لابد من برھان كما ذكرنا أدلة نقلیة من قول الله ورسولھ،  

ر، وأقام لھذا وزنا قال  وكذلك أدلة عقلیة؛ فإن الشرع والدلیل جاء بما تقبلھ العقول، وبما تقبلھ الفط
 أفلا تعقلون؟ أفلا تفقھون؟ وكذلك لعلھم یفقھون، لعلھم یعقلون إلى غیر ذلك.  

 

لابد من السؤال عن الدلیل أیھا التابع لا تتبع على ضلال، لا تتبع لأنھ رئیسًا وكبریاء قال تعالى:      
] ھو مذموم على ذلك كان  ٦۷} [الأحزاب:  وَقاَلوُا۟ رَبَّناَۤ إِنَّاۤ أطََعۡناَ سَادتَنَاَ وَكُبرََاۤءَناَ فأَضََلُّوناَ ٱلسَّبیِلاَ۠ {

 لابد من السؤال على الدلیل، كان لا بد من السؤال لماذا نتبعكم على ھذا الضلال؟ على ھذا الشرك؟ 

 

ھْتدَوُنَ وَإِنَّا عَلىَٰ آثاَرِھِم  إیاك أن تكون ممن اتبعت آبائك وأجدادك على أمة {     ] ۲۲} [الزخرف:مُّ
الفقھیة، أو  ویكون ھذا أیضًا في العصبیات الجاھلیة حتى لأھل الدین ممن یتبعون مثلا المذاھب 
یتبعون بعض المذاھب حتى في بعض الاجتھادات حتى في بعض الاجتھادات السیاسیة وغیر ذلك،  

 یقول: أنا أتبع فلان! ما الدلیل على ھذا الاجتھاد أنھ صحیح؟ 



 
 

 

 

    

لیست القضیة في أن تعرف أھل الحق، وإنما أن تتعرف إلى الحق، اعرف الحق تعرف أھلھ،      
لیس العكس، لیس أن تقول: ھؤلاء ھم أھل الحق وكفى؛ لا بل أولاً تعرف الحق، فإذا عرفت الحق 

 من الباطل تدرك ھل ھؤلاء أھل حق أم أھل باطل؟ 

أبََتِ إنِیِّ قَدۡ جَاۤءَنیِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ یأَۡتكَِ فٱَتَّبعِۡنیِۤ أھَۡدِكَ صِرَ ٰ ولذلك قال: {  ٰـۤ  ⁠یَ
ࣰ
 ط

ࣰ
 ]  ٤۳} [مریم: اا سَوِیّ

 

لماذا تتبعني؟ لأنني أدعوك إلى العلم، و ادعوك بعلم، أدعوك بدلیل، وھذا إشارة إلى التابع توجیھ      
للتابع وكذلك المتبوع، المتبوع ھو الداعیة، المتبوع ھو الإمام، المتبوع ھو العالم المصلح الداعیة،  

 طبعاً فضلاً عن الأنبیاء والمرسلین.  

 

فنحن نتبعھم في ماذا؟ إذا أردنا أن نكون متبوعین فلا نكون أئمة ندعوا إلى النار وإنما نكون أئمة     
 ندعوا إلى الھدى فلابد من العلم.  

 

 أین العلم في قضیتك؟       

القضیة بأن       بالكامیرات؟ ھل  القضیة  القضیة بلا معاني نجمك؟ ھل  بالشھرة؟ ھل  القضیة  ھل 
 یكون اسمك لھ لایكات وتشیرھات وفیدیوھات وغیر ذلك؟ لا لیست ھذه القضیة.  

 

القضیة أن یكون معك الدلیل، والبرھان، و أن تتعلم القرآن أیة أیة والحدیث سنة النبيصلى الله عليه وسلم حدیثاً      
وسلوكًا، وخلقاً  منزلة  منزلة  الله  إلى  السائرین  ومنازل  یغرنك    حدیثاً  لا  الاتباع،  كثرة  یغرنك  لا 

 الشھرة، لا یغرنك الأضواء، لا یغرنك الكامیرات كل ھذا لن یغني عنك من الله شیئا.  

 

كنت تسوق الناس بالدلیل والبرھان وعلى قدر ما معك من العلم تدلھم على الله بالعلم با� والعلم      
بإذن الله عزوجل؛ القضیة أنك لابد أن تزداد، لابد أن تتزود، لابد أن تنمو  بأمره فأنت على ھدى  

 علمیاً

 



 
 

 

حتى وإن كنت كبیرًا وإن كنت مشھورًا وقد شاب رأسك في طلب العلم وغیر ذلك، مع المحبرة     
إلى المقبرة؛ قیل لعبدالله المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فیھا نجاتي لم أكتبھا  

 برة إلى المقبرة. بعد، وقال: قیل للإمام أحمد یا أبا عبدالله : إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المح 

 

 " رواه أحمد.  طلب العلم فریضة على كل مسلموقد قال النبيصلى الله عليه وسلم : "   

  "من یرد الله بھ خیراً یفقھھ في الدینوقالصلى الله عليه وسلم: "   

ثوُا الْعِلْمَ، فمََنْ  وَإِنَّ الْعلُمََاءَ  وقالصلى الله عليه وسلم: "   ثوُا دِیناَرًا وَلاَ دِرْھَمًا، وَرَّ وَرَثةَُ الأْنَْبیِاَءِ، وَإِنَّ الأْنَْبِیاَءَ لَمْ یوَُرِّ
  "أخََذهَُ أخََذَ بِحَظٍّ وَافرٍِ 

  "فَضْلُ العاَلِمِ عَلى العاَبِدِ كَفَضْلِي عَلىَ أدْناَكُمْ وقالصلى الله عليه وسلم: "  

 

لماذا شبھ العالم بالقمر ولم یشبھ بالشمس؟ لأن الشمس نجم یشع نورًا، أما القمر فھو كوكب معتم،     
ومع ذلك ھو یعكس نور الشمس وھكذا العالم نوره لیس من نفسھ، وإنما نوره على قدر ما یعكس  

ن الله  من أنوار الشریعة، وعلى قدر ما یتزود من أنوار الشریعة؛ النبيصلى الله عليه وسلم سراج منیر كالشمس؛ لأ
 یوحي إلیھ تبارك وتعالى فأصبح مصدرًا للنورصلى الله عليه وسلم. 

 

أنت أیھا الداعیة، أیھا العالم، أیھا المتبوع على قدر ما تتزود من ھذا النور بدراسة كتاب الله وسنة     
  رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وتتعلم على قدر ما تتزود من ھذا النور وتعكس أنوار الشریعة.

 

أبََتِ إِنیِّ قدَۡ  تعكس أنوار الشریعة للناس تعلمًا وتعلیمًا ودراسةً ودلالةً على الله تبارك وتعالى، {     ٰـۤ یَ
 ⁠جَاۤءَنیِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ یأَۡتكَِ فٱَتَّبعِۡنیِۤ أھَۡدِكَ صِرَ ٰ

ࣰ
 ط

ࣰ
 ]٤۳} [مریم: اا سَوِیّ

 

: لیست في كثرة الاتباع والأشیاء، لیست في الشھرة والنجومیة، إنما القضیة في أننا نرید  القضیة   
ھدایة الخلق ولا یكون ذلك إلا بالعلم با� والعلم بأمر الله عزوجل فھذا توجیھ للتابع ألا یتبع إلا على  

 ن.  دلیل، وتوجیھ المتبوع ألا یدعو الناس إلا بالدلیل وإلا بطریق العلم والبرھا

 

 


